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شةالمھمَّ  الصورة ولاوعي ارمضالإ دلالة  
الشرقاوي علي شعر في  

عبد القادر فیدوح ـ جامعة قطر  
 

 
 
 

  الدراسة منشورة في ھذا الكتاب
 

باللغة •المماثلة ـ أولا  
 

رُ بما تدل علیھ الصورة، بوصفھا نصًا قائما على الانفتاح بحسب وظائفھ الدالة،  كل نص فني یتأزَّ
واستنادا إلى ما تحملھ ھذه الصورة، أو تلك، من ثراء الرؤى، واكتناز اللغة، إلى جانب ما تحیل إلیھ من 

الشعریة. السمةدلالة الإضمار التي تعد أھم رافد من روافد   
 

الشعریة في ضوء ما تدل علیھ دلالة الالتزام على  الإضمار ما تعبر عنھ السمةونقصد بدلالة 
محذوف؛ لكي یتوقف فعل التلقي علیھ بالتأویل، أي بحسب ما یشیر إلیھ تقدیر المحذوف بالإشارة ال

 أي؛ القصیدة السمة"ما أطلقنا علیھ في معظم دراساتنا السابقة بـ " اء، وفي ذلك تكمن دلالة اقتضاءوالإیم
 النمطیة من ـ نظرنا في ـ القصیدة انتقلت حین ؛"السمة" إلى "الصورة" من الشعریة بتحویل الرؤیا

 التي مةالسِّ  القصیدة إلى الدلالیة، اتھالصورة، بمحمولا قصیدة في الإبداعیة المرجعیة في إلیھا المشار
 في وتسھم الذات، تمارسھ الذي الجنوح عن الإبانة قوامھا أنظمة وھي العلامات، أنظمة عن بالكشف تقوم

																																																												 	

 معنى على یدل كلاما فیضع معنى،"عنىَ بما یریده الشاعر من الإشارة إلى تُ  للمفھوم البلاغي/السیمیائي،تبعا  ،والمماثلة  •
، وإذا كان الأمر كذلك عند معظم النقاد العرب، فإنھا عند "إلیھ یشیر أن أراد عما منبئان والكلام المعنى وذلك آخر،

.حازم ضرب من التخییل التأملي 	



2 	
	

 أو اللغویة، العبارة من اتھسما شرعیة تستمد التي بالكلمة المرتبطة الدلالیة القیمة عبر المعنى تشكیل
  1.البیاض الباني

 
وفي ضوء ذلك تأتي دلالة اقتضاء السمة الشعریة مشفوعة بالإضمار التقدیري، بحسب ما یستوجبھ 

ما ینتجھ المبدع من تقدیر مة ـ التي اقتراحنھا ـ مصدرھا یعني أن القصیدة السِّ  الافتراض للمحذوف؛ ما
، "الإضمار، في مقابل أن یكون مقتضاھا "اللفظ ظاھرب لمحذوف، بوصفھ حالة منافیة للظاھر المشار إلیھل

القصیدة "ق أن ، من منطلوھو البؤرة التي تنطلق منھا  السمة الرائیة للمأمول، بما یتوقف علیھ سیاق اللغة
وأن الرؤیا لم تكن إلا صیاغة جدیدة لسؤال الشعر، صیاغة على مستوى ؛ "باللغة رؤیوي كشف "مةالسِّ 

والمرجعیة  2من أجل كتابة قصیدة ترید أن تكون مختلفة، [تنھل] من الحلم والنماذج البدئیة" ،اللغة ذاتھا
.الثقافیة  

 
بوصفھا طرحا بدیلا للرمز في مفھومھ العام،  ،تؤسس القصیدة السمة رؤیتھا على سؤال اللغة

. ما یعني أن التجربة الشعریة، لدى المبدع بخاصة الرمز الأسطوري المترسب في قاع اللاشعور الجمعي
بما تحدثھ من حالة نفسیة في المتلقي، ومخاطبتھ بما من صورة التخییل المبني على الإثارة  تنبع الخالدة،

ن انفعال، ولا مجال لفاعلیة الإثارة إلا بقدرة العملیة التخییلیة التي عدّھا حازم ینبغي أن یحدث في النفس م
القرطاجني على أنھا" تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیل، أو معانیھ، أو أسلوبھ ونظامھ، وتقوم في 

ھة من خیالھ صورة، أو صورة ینفعل لتخیلھا وتصورھا، أو تصور شيء آخر انفعالا من غیر رویة إلى ج
حدث في المتلقي أثرًا یرفعھ عن الإحاطة بتصور الأشیاء إلى الاستفادة ؛ لأن ذلك یُ 3الانبساط أو الانقباض"

بما تتوقف علیھ دلالة التأویل بدلالة استنتاج  ؛منھا، ویتدرج بھ إلى السمو في معرفة الفعل المتخیل
، اتلقي بإنتاج دلالة مجب تقدیره من المیستوالمحذوف من الرؤیا التخییلیة للقصیدة السمة، قصدًا، والذي 

4."متحولا مفتوحا أثرًا" عدُّ النصَّ التي تَ  من خلال فاعلیة القراءة المنتجة  
 

رتشف تكثر القصائد احتفاء بھذا التصور، كونھا ا الشعریة لدى علي الشرقاوي من أوتعد الرؤی
ولعل المتتبع لشعر علي الشرقاوي  .إثارة المتلقيوتسعى إلى الرؤیا، تتبني السبیل إلى الواقع، و من وحي

عالم بھ الدراسات الحداثیة إلى  نادت لذيا بالخیالیلاحظ مدى تجاوز الصورة الشعریة في علاقتھا 
باللغة، بوصفھا تھا الدالة اسم في استنتاجبإشراك المتلقي  الذي تنادي بھ دراسات ما بعد الحداثة، التخییل

لى تخطي إاول أن یؤرخ لبنیة برزخیة تواقة یح والشاعر .اللازمان واللامكانلغة غائرة في متاھات 
عادة ترتیب الأشیاء في تسعى إلى إ ،كلھاالمسافات واختراق البؤر. فنصوصھ في معظمھا، إن لم نقل 

، یستدرك بھا عالمھ المنفلت منھ غامضةال ھأعماقحین تحیلھ إلى  المتلقي تثیر نصابھا المأمول، لذلك ھي
، ویحاذیھ بما تاخمھیإلى أن سعى یبحث عن معنى، بل یلا المتلقي في مثل ھذه الحال أن على الرغم من 

في ھذه  ى علامة نص المبدع.بتھ لتكون بدورھا علامة مضافة إلبداء تجرإیمكن أن یسھم مع المبدع في 
حث عن الشاعریة، اعتقادا منا فیما نحن نب ،بأن الشعر ھو میدان تتبادل فیھ التعابیر مواقعھا شعرن الحالة

كیف یمكن القبض على  ،ولكن 5أن الإبداع الشعري، یكمن داخل التعبیر ولیس داخل المعبر عنھ.
																																																												 	

، ص 2016أیقونة الحرف وتأویل العبارة الصوفي في شعر أدیب كمال الدین، دار ضفاف، بیروت، ینظر كتابنا،  1
101،102. 	

محمد الغزي، وجوه النورس..مرایا الماء، دراسة في الخطاب الواصف في الشعر العربي الحدیث، الناشر، كلیة الآداب  2
.228، ص 2008، 1والعلوم الإنسانیةبالقیروان، تونس، ط 	

، 2م القرطاجني: منھاج البلاغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق، محمد الحبیب بلخوجة، دار المغرب الإسلامي، ط حاز 3
.89، ص 1981  

.16أمبرتو إیكو، الأثر المفتوح، ص   4 	
5 272ص  200/ 2اللغة العلیا (النظریة الشعریة)، تر، أحمد درویش/ المجلس الأعلى للثقافة ط  ،جون كوھینینظر،  -  



3 	
	

مشدود بطاقة الاستبصار فیما تخبئھ وھو  ،لا حدود للامعقولیة الوجود حیث؛ في المحدود؟ اللامحدود
مخمورا، مھشما،  یكون المتلقي كالداخلي، حینذا، بوصفھا اقترابا من مجھول البیان في مكنونھا اللغة

:قول الشاعرـ ذلك في ـ دھشا، متحررا من المعقول، والمتراكم، والمألوف، كأن نقرأ   
 

النھار شفار في منتصبا الفعل كلمة على جلست  
  :الریاح وسألت
تأخر الصباح لماذا  
المراھق الصبي ھذا مازالا  
  .یسكر الحان في

النجوم صبایا فجاءت  
اخضر كھمسة صبایا  
القصیدة كطعم صبایا  
:سكر كخطوة صبایا  
كان لقد  
سیدي یا  
الجراح تونأ في  

  1 .الجدیدة الاماني فتح یعالج
 

بنشوة اللغة  ،الشعر المرھف بوصفھا وجدان ،السكر حالةعیر توھو یسھ ھ وزمانَ نَ یبتكر الشاعر كوْ 
دلیل على متأخر الوالصباح  ،مكان یرمز إلى اللیل (الحان)وتحلق في الماوراء فـ  ،وھي تقلع عن واقعھا

 ،ھذه لا تمیز بین الزمنینولكن الذات في حالة السكر  ،لى الضوءإالتواقة  الذاتاللیل في استمرار حركھ 
) وھي حاالجر نأتو في( الألم لاواقعیةكبرى تضع كثافة اللحظة ووفجأة یتحول كل شيء إلى استعارة 

الأماني الجدیدة. تؤسس لفتح  
 

فیما  ،الفتح الجدید في إشراقة الصباح تعبیر عن تأخیر ،الساردة والریح وتوظیف الحوار بین الذات
وھو ما توضحھ العناصر  ،)الحان( طموح الشاعر المقیَّد بالخلاص فيب البطَِین )النھار شفاره (یضمر

/ تأخرت/ سألت/ جلست( ، المشفوع بالحیرة التركیبیة للغة الدالة على مراوحة الزمان في مكانھ
 بنیة ،الوجود القسري للذات المھمشة، ویقابل توظیف صورة الخلاص ھذهإلى ) ما یشیر یسكر/ مازال

/ السكر/ الحان/ المراھق/ الصبي/ الصباح/ الریاح/ النھار( الإضمار في ھذه التوازیات الدلالیة
تشیر إلیھ ا تكشف عن الرغبة في محو الإضمار، وھو ما كلھ )الجدیدة الأماني/ القصیدة /النجوم صبایا

) في إشراقاتھ النھار شفارالمتوازیات الدالة على (  ة على مستوى البنیة التركیبیة لھذهالمعاني المتواری
أي في دنو  ؛)النھار شِفارتقب، وكأن ھناك ندُحةً فیما لا یمكن التخلي عنھ من طالب (المر المرتھنة بالأمل

الكون الذي تعذر على الذات الشاعرة تلمسھ. ، في صورة انبثاقباحالص  
 

 جازاتالرؤى والصور، واغتنام الملاشك في أن خیال الشاعر ھو زاده الأكبر في اقتناص       
كل الروابط تنعدم و ،في مطلق تجلیاتھا بھاالانتشاء تتحول اللغة إلى ھوس  بخاصة حین، والانزیاحات

حیث تتدفق التجربة، ع بالواق فرطالم واللاراتباط الإشباعلا حالات من إر ھظولا ت واللامعقولة،المعقولة 
الكشفیة للمبدع الذي قال  رؤیاالسمات  من المتلقي إلى استكناه فعل الحدس المنبعث ویثُار ،الرؤیاتتشكل و

القبض على  الضروريمن  یصبححینذاك  ،2عنھ رامبو: ینبغي أن تكون رائیا، أن تجعل من نفسك رائیا
																																																												 	

1 /https://www.alsh3r.com، رابطالقصیدة، خمرة الصباح،  -  
2 Arthur	Rimband	:	Poésies.	Une	saison	en	enfer.	Gallimard	1981,	p200	 	
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 ،امینمضو دلالات ،على الربط بین المتباعدات تقومالتي رقاوي شعریة الش وھو ما نلمسھ في ،دلالاتھا
 ،ةزج بمشاعره في صورتویم ،)لدهجالفنان من (یخرج " ، وفي مثل ھذه اللحظةیقاعاإو ،ائحةرو، وشكلا

یرتضیھ  )قالب(ویبدأ متخذا طریقة في البحث عن  ،مباشر بشبھحیانا إلى ظروف الفنان أقد لا تمت 
وما تستوحیھ  ،للذات المبدعة یتراءىما  ترجمةعلى  أن المشاعر ھي الأقدر ، من منظور1"لمشاعره

من دون الأخذ بنظر الاعتبار ھذه  اق أسلوبیقتحن شعریة التعبیر في القصیدة لا تلأ" ؛لیھإوق وتتوتستلھمھ 
نفتح على مساحة قراءة لا حدود لھا تلكنھا  ،في بیاض الورقةالتي تأخذ حیزا ضیقا الخصیصة التعبیریة 
تلك  "عنقول الشاعر  كما ورد فيوتنفتح معھا مساحات التأویل والحدس ، 2"في بیاض التأویل

العصافیر":  
 

العصافیر  
الیتم تشبھ التي تلك  
  المساء سریر دخول قبل
ریشھا عن القراءة ضباب تزیح الغناء بخیط  

العائلیة الحلم یقظة في الحلم یفترس كالمزارع  
خطوتھ كالاش یرسم النھر في كالماء  
  3الجناح یضم حین یتوھج الذي كالجناح

 
وتحط على  ،تطل من نوافذنا ،وأقربھا إلى القلب ،وأكثرھا رشاقةالعصافیر أشھى الكائنات تبدو 

لذلك ھي  ؛الحلما بریشھا بین الیقظة ونتزركشو ،ین الطفولةنا حنی، توقظ فوتنقط مساءاتنا ،شرفاتنا
حتى  ،الشفافة الأنیقة حالة التعاسةیختلس من الماء و ،في لاوعي الشاعر حالة من الیتم والتشردتستدعي 

الحالة ھي التي تبلغھا رؤیاویة ، ھذه خول إلى سریر السماء بخیط الغناءلا یكون في وسعنا سوى حلم الد
ثمة حدّ سرّي خفي وضبابي قبض علیھ فـ " ما لا یمكن الفی ،يالبؤس الجوان ھو یسرد لغةرقاوي والش

تبلغھ اللغة الشعریة في أعلى درجات تجلیّھا وتثمیرھا وإبداعھا النوعي، یمثل تجاوزه والعمل خلفھ خرقاً 
لما یمثل لاق، مثلسلامة البنیة التعبیریة في اللغة، وتدخل بعده اللغة في متاھة الإغماض والإبھام والإغ

في استنفاد طاقتھ وكفاءتھ كاملة،  اا إبداعیً رة على تمثلّ حرارة إعجازه قصورً وعدم القد ،اعدم بلوغھ تمامً 
على النحو الذي یؤدي في الحالین إلى مشكلة تعبیریة وأسلوبیة تخلّ بالشرط الإبداعي لبنیة اللغة 

بالاختلاف الذي یظھر صورة التشاكل وعلي الشرقاوي من طبعھ أن یختار طریق الإبداع  ،4"ةالشعری
والتباین في الحیاة، لذلك جاءت نصوصھ لكي تظھر ما ینبغي أن یكشفھ الإنسان من طموح داخل ھذا 

یقول الشاعر في صھیل یاه ھو الأسمى من كل شيء، ، ومن ثمَّ یكون ما ھو مبحوث عنھ في رؤمالعال
:الصمت  

 
  الفكرة اتبنك صھیل الصمت جدار خلف
الضوء برحیق إلا تتراشق لا كواكب یسحبن  
  المشكاة خیالات مثل النافر الموج جدائلھن

  الدھشة نباتات شقاوتھن عطرو

																																																												 	

1 42) تالة، لیبیا، ص 3مكتبة النیھوم، سلسلة الدراسات( والصورة، الكلمة ،الصادق النھیوم -  
2 : الزھد اللغوي قراءة في قصیدة ((بداوة اللون)) للشاعر علي الشرقاويبلاغة التكثیف وشعریة : محمد صابر عبید -

.http://www.mokarabat، رابط  
3 /http://www.jehat.com، قصیدة تلك العصافیر -  
4 ، بلاغة التكثیف وشعریة الزھد اللغوي قراءة في قصیدة ((بداوة اللون)) للشاعر علي الشرقاوي، محمد صابر عبید -

./http://www.mokarabat.comالرابط،   
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ل یشكو ،لاقات المنطقیة بین الأشیاءإن الشاعر بھذا الصھیل الساطع المتوھج یخلخل كل الع

 ،معقولاحتفالیة خارج قانون الق الكلمات في خلال تراشالإضمار تترائ من  بنیةكأن و ،لوحتھ المزاجیة
تكمن ن ھذا المنظور فإن بنات أفكارنا مو ،والعقل لیس بالیقینو ،ذلك بنیة متماسكة بالظن والحدسھي بو
:الدھشة في الانعتاق عن طریق اعتناقوتولد الرغبة المدفونة  ،عتمة وجداننا یئتض الشموس التي في  

 
الفكرة كبنات صھیلٌ  الصمت جدار خلف  

الضوء برحیق إلا تتراشقُ  لا كواكبَ  یسحبنَ   
المشكاة خیالات مثل النافر الموج جدائلھنَ   

  الدھشة نباتات شقاوتھن عطر و
  الصمت خلف

  كلامین بین قامتھا تتركُ  صیفٍ  أصابعُ 
.القاعِ  في المتبرعم الثلج عن اللیل یزیحان  

القولِ  غبش إلى الشفتین جرَّ  الرغبة كرغیف یدٌ   
رعدتھا في النشوةِ  وقِ كبر مرتفعٌ  صھیلٌ   
،1الضوئیة كالسّنة  

 
ینھا سوى سر انغلاقھا على قطع محطمة لا یجمع بمھشمة كحالة تظھر الصور في ھذه المشھدیة 

 ،لھا رعود نشوةالو ،لرغبة لھا رغیفا، و. والثلج متبرعم في القاعقامات الھلھ أصابع  الصیف)ف(. المبھم
لھذا المعنى  الإضمار نح. لكن ما یمصیف، صھیل ،منحھ المعنىرباك للغة یأتي بصھیل یالإكل ھذا 

.ء بنقیضھيالشنما القدرة على أن یتصف إو ،المشابھة بنیة الممنوع لیس  
 

نص الشعري بنیة مضادة لمنطق العقل، یجعل من ال ما ؛ثمة متسع للرغبة في استدعاء المجھول
الخیال برھة ماھویة في " فإن ،بالاكتمالمحجورًا  كان العقلولئن  ،لحلما والفكر، لذلك كان الشعر صنو

كل شعر. فالخیال طفلي، أسطوري، وھو من شیعة الحلم والتصوف والاستسرار، وھو وطن الحریة، 
والفاعلیة التي بواسطتھا یتمّ إطلاق سراح النفس وتحریرھا من الحتمي والمنطقي والمحدود. وأن منجزات 

ویتضح لنا أن الشاعر على  2)جوھري تلخصھ كلمة (الوجدانالخیال الناضجة ھي حوامل لمحمول 
ھودة التي تعبیري لا یسلك فیھ الطریقة المع شكل لإیصالیحاول أن ینتھج أسلوب الغموض  الشرقاوي

 دَّ حَ  الغموض،واستغلاق  الرؤیا، غرابة ، في الوھلة الأولى،نھممما ینتج  ؛الأشیاءو الطبیعةتصل بین 
الغلو:اوز إلى التج  

عیادأك یدیھ أمام تمشي  

البیدر غناء  

.نالفلاحی بزفیر مفعمةٌ   

اللؤلؤ ةِ ورائح  

تمضین  

																																																												 	

/http://www.jehat.comموقع،  1 	
2 /http://www.startimes.com، الرابط، أسس نظریة الشعر عند یوسف سامي الیوسفینظر، نزار بریك ھندي،  -  
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1الفعل بكساد امحترقً  فیبقى  

 رحلة( ورائحھ اللؤلؤ ،)الآفاق استطلاعفبین المشي والمضي مسافة غارقة بین زفیر الفلاحین (
ا تاركً   ،المعطلة عنوةً  من بوار الحركة امحترقً  الضمیر الراوي (ھو) ویبقى، ا عن الأعماقثً ) بحالملاحین
من الوضع تنمّ عن ھلاك ما آل إلیھ التي صورة (كساد الفعل)  بخاصة في؛ ریة التأویلة البیاض لحمساح

الأداء باستبعاد آلیة المنتجَ من قیمة الإنسان الفاعل في ھذا الوجود، وھي الصورة التي  مَ تْ ركود، وتختزل یُ 
)، وھما الصورتان تمضي) و (تمشيفیما ھو بین ( ،ة السمة" في بلاغة البیاض"الصور كنایة تستدعیھا

في  كامناً)؛ لیكون الفعل السیمیائي في ھذه الصورة جامد الحركة، امحترقً  فیبقىاللتان تعبران عن نتیجة (
 نصَْبِ عن رغبة الشاعر في  ینمرقاوي المستغلق من شعر الشمصدر ھامشیة الضمیر. والحال ھذه أن 

على نحو ما  علاقة لھا بنقل الواقعخلق بموجبھا لغة مغایرة لھا حفریات لا تت الإضمار،ى رؤیة تقوم عل
: ، وإنما بما بنبغي أن یكون علیھ، أو كما یتصورهحن من ذاتھاشنھا تأوك ،ھو علیھ  

  الكلام أمیر الشین

الخیال عزفَ  وسلطانُ   

بھ  

لیھإو  

ومنھُ   

2اللغةْ  فضاءَ  سلكتُ   

 

تنكشف الحقائق في ھذا الوجود، والشاعر في ذلك بھ بین الأمور، و) ضمیر المجد، بھ تَ الشینو( 
، بوصفھا مصدرا للانبعاث؛ لأن بفعل اللغةمثول الحقیقة فیما ینبغي أن یبُْحَث عنھ في الواقع المأمول یرى 
، معین لدال معنىً وضح ی) ما یعني تثَبُّت الفعل بما ھو مفھومي، وكل مفھومي اللغة فضاء سلكتفي (

دلولات القیمة التي من شأنھا أن تؤدي ـ بدورھا ـ وظیفة الإبانة عن كل مطلب إنساني میؤدي إلى تمكین 
) في (شرقاویة) علي الشرقاوي، المشار إلیھ الشین( في مقاصده، ولن یكون في مقدور ذلك غیر صورة

والعزف من حیث ھو لعب  .وراء الحجاب) والذي یلج في ما تحت الستر، من الخیال عزف سلطانبـ (
حرّ لھ واشجة مع (الخیال)، والصورتان معًا تؤدیان إلى خلق على غیر مثال؛ لأن الخیال إزراء بالواقع، 

عبارة عن تحرر  ،) في دلالتیھما السیمیائیةاللغة فضاء) و (الخیال عزفورفض لھ، ومن ثمَّ یكون (
ھو  )الأمیر((الأمیر) والشین( السلطان)، و ان المرتقب من الشینالرؤیا من أي قید إلى إنجاز فعل الإمك

، وبھما تكمن ، وبفضلھما یتم (عزف الخیال) و (فضاء اللغة))السلطان(الشرقاوي، والشرقاوي ھو 
القرینة الدالة على فعل الخلق من (شین) الشاعر الرائي، الحریص على انبثاق الكون من خلال اللعب بـ 

 صنوان في نھُْبةَِ الشاعر الرؤیاویة، ،واللعب باللغة ،والعزف بالخیال ،(فضاء اللغة)(عزف الخیال) و 
كذلك، فاللعب لكنھّ لیس  ،للشعر مظھر اللعبمن أن  Martin Heideggerما أشار إلیھ مارتن ھیدجر وھو 

ا في الشعر فنحن نرى یجمعُ ما بین البشر أنّ الإنسان ینكبُّ  بحیث ینسى كلُّ منھم ذاتھ في غمرة اللعب. أمَّ
یتحول  في أغلب الحالاتبل إن اللعب  ،3"على عمق أعماق وجودِهِ في العالم، وبذلك یتوصّلُ إلى الدّعة

																																																												 	

1 115ص، 1998، منشورات نون، البحرین، شینعلي الشرقاوي، كتاب ال -  
2 14ص كتاب الشین، -  
(قراءة في شعر ھولدرلن وتراكل)، ترجمة: بسام حجار، بیروت: المركز الثقافي العربي،  إنشاد المنادى ،مارتن ھیدجر 3

66ص  1994، 1ط   
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لام، وھو ، عنھ یتولد العدید من المكونات البانیة لشعریة الكریان الشعر ومتصرّفھ أیضاإلى قانون علیھ ج
  . 1س بالتفكیك والبعثرةوالمتأسَّ الذي یجعل الكتابة تواجھ النظام بالفوضى، 

 

نصراف إلى التأمل فیما ترمي آرقة، وشاغلة، بما تستأثر اھتمام المتلقي بالا الشاعر، إذن،  لغة
؛ أي من قدرة ما تنتجھ من شیاءه من قدرة الكلمات لا من قدرة الأیستلھم أفكارھذه اللغة، بخاصة حین  إلیھ

 من منظور أنمعنى جدید، ومختلف عن ظاھر ما تتبناه من فكرة، إلى باطن ما تتقصدة مما ھو محتجب، 
بحق" مادامت  	Hegel، وقد أعلن ھیجل سیاقھا المتواضع علیھالصورة الفعالة موجودة دون شك خارج 

قي للغة الشعریة لا ینبغي أن یبحث عنھ لا في الكلمات ذاتھا لیست إلا رموزا للصور، لفإن الأصل الحقی
اختیار الكلمات، ولا في الطریقة التي تجمعت بھا، لكي تشكل جملا، ولا في رتبھا في الإیقاع 

، وتنعت الرؤیا بالأفق الذي لأن لغة الشعر تسمي الأشیاء من جدید؛ 2والقافیة...ولكن في نموذجیة الصورة
 ،والغلیان ،والقلق ،التوھج بأبجدیاتحیاة مختلفة  علي الشرقاويلغة تبدو في لذلك  ،یتصور الكون

عادة الولادة وإعادة إفیھا لا رابط لھا سوى الرغبة في والصورة  ،والرفض. لغة صاعدة، متفجرة متشظیة
التكوین:  

فوضاه خریطة بین نيأوقف  

  بالمخلوقات الراكض البركان وعاطفة

:وقال الشك إلى الشك من  

الكلمات فوضى أنا  

الكلمات الكلمات الكلمات  

الكلمات                

3خلایاي أمواج بإعادة ھذا یا أیامك أفوض  

 

 ،اور المعنىوأن الصورة تح ،وأن الفكرة تفارق الحكمة ،الكلمة قین الشاعر أن الكلمة ترجُّ لقد أی
فیما رواه الراوي عن وضعھ في  ،لقد أوقفھ ضمیره .اوتجسید اولیست تركیب ،یفوأن اللغة انتقاء وتكث

ھة بركان اللاشعور؛ إذ اللاتثبُّت، حیث فتنة اللاتوازنحیز  ، واضطراب الموقع، لیسرد علیھ موقعھ من فوَّ
ھة الكلمات المنصھرة بالاختلال، والمشاغِ  بة بالفتنة. وما تردید الكلمات في خمسة تصدر من ھذه الفوَّ

ما للكلمة من دور في إنتاج ما یمیز الوجود ـ بحسب القرینة الدالة  نة بالفوضى إلا دلالة علىومواضع مقر
في النص ـ وارتباط علاقتھا التطابقیة مع مطالب العزة والنخوة، وتكرار الكلمات یعني ـ أیضا ـ طلب 

وبھا یتطلع الشاعر إلى تعزیز مكانة  الكرامة والدعوة إلى نبذ العبودیة، والسعي إلى الاعتزاز بالذات،
، في وجھ البشریة بُّ ظة تدُ بوصفھا عِ  ،وكأننا بالشاعر یروم حیاة الوجود بالكلمة الفاعلة انیة الإنسان.إنس

 أمواج بإعادة ھذا یا أیامك أفوض( ؛ لذلك یطلب من ضمیره على لسان الراويفي صورة قیمة معنویة
ترتیب الكلمات المھمشة ) والكلمات فوضىوفي إعادة أمواج الخلایا إحیاء للفجوة الفاصلة بین ( ،)خلایاي

یغیب مفتاح السر المكنون؛ لأن الكلمة ھي الإنسان، بوصفھا أداة ، وفي غیاب الكلمة الفاعلة في غیبتھا
																																																												 	

.106محمد لطفي الیوسفي، ندوة الأدب والمنفى ـ مھرجان الدوحة الدولي، ص ینظر،  1 	
.232، ص 1993جون كوھین، بناء لغة الشعر، ترجمة، أحمد درویش، دار المعارف ینظر،  2 	
3 .6ص كتاب الشین، -  
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ومن ثم كان التفكیر بالكلمة ھو نفسھ ، 1"الشعر ھو تأسیسٌ للوجود بواسطة الكلام"لأنّ  ؛ربط بموقفھ
بھ: اتجاه ما توحي ة إلىتواق ،نھا انجذابإ الوجود،التفكیر حول الإنسان الملتھمَ في ھذا   

خلایاي واجأم ةدعاإب ھذایا مكایأ ضُ أفوِّ   

  الجبلي ساحلھا ةِ شھق إلى للیأس المنذورة

الحرفِ  حجم في كھفٍ  لىإ الروح یانوسقكأ  

ھیجانِ  من خرجأ أن حاولأ زلتُ  وما دخلتُ   

.2مجھولْ لل ةِ المبنی ملالجُ   

"الشعر لا یحفز  نحو المبھم ھي انصھار في قوى المجھول من حیث كوناللغة بما ھي انحراف و
 ،الحدوس الظنیة ثراءإن وظیفتھ ھي إكراه المعرفي، لأنھ یقع في الصف المناقض للإ ؛یقینیة ىعلى رؤ

نھا تیار إمن أجل الآتي والثابت،  اذن، بیانإریة لست فاللغة الشع ،3وتنمیة الاستبطان الذاتي والغیري"
المتغیر والمتنوع، لغة تؤكد  ن، تقول ذاتھا للتخلص من الرتیب في مقابل احتضاوألق صاعد ،جارف

، تشده إلیھ كما تشد المتلقي إلیھا، تفصح عن المكتوم، وتثب على المكشوف، تمكِّن سلطة الشاعر وسلطانھ
:، إنھا اللغة تقذف رؤیاھا في شكل سؤالوتنفلت من الإجابة ،السؤال  

 ھذا/ یحول یفك یعرف ولا الورد وطیر/ الطیب/بقنادیل/ مكتظا/ بحرًا/ یراني /الشین/ ھذا/مجنون 
4.سؤال شكل في ابركانً / الصامت الجسد   

أو كما في قولھ:  

یائي صھوة الصاعد ألفي یا  
اللحظة ترتكب صھلتھا في كاللحظة جدّفْ   
المرآة خلف ما في كالفضة جدّفْ   
المنسیة اللغة مجادیف بكل و  

أجوائي في المعتم الكون ضوء أشعلْ   

الرمل من یديّ  اسحب البحر سید یا المتوسّط الأشھل أیھا  
اللون قامة حجمھا ھزةٍ  في بالكواكب التقي قد لقاعك خذني  
ألیفا شكلا النص في الكونَ  أمنحُ  قد  
.... قد و  
الأغبر یا  
المعنى جمر تترك لا  

السابع عالمك من یفلت  
ثانيال الوحش یقترف الأول كالوحش  
الإبھامو بالسبابة أجمعھ  
الصخرة جغرافیات یفجّر كالماء كلمھ  
الذئب قلب في النائم تفترس كالذئبة حدّثھ  

																																																												 	

مارتن ھیدجر: إنشاد المنادى(قراءة في شعر ھولدرلن وتراكل)، ترجمة: بسام حجار، بیروت: المركز الثقافي العربي، ط  1
62ص  ،1994، 1 	
2 6صكتاب الشین،  -  
3   .109ص،  1998لبیان  ،عبد العزیز بومسھولي: الشعر والتأویل قراءة في شعر أدونیس -
.28كتاب الشین، ص  4 	
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  السطح ھذیان في لھیبٍ  غیر تتركھ ولا
1القاع رھوان في عاصفةٍ و  

 

خلف المرآة لیكشف السر، ویظل  ، والشاعر طفل عابث یتشھى رؤیة ماا ھو مدركالعالم مرآة لم
بـ  ،یتوسل بنبض اللغة المنسیة أن تنسف ذاكرة المعنى ،اللحظة ، یرتكب اللحظة تلوزمنالیجدف في 

من منطلق أن الثورة ھي الواعز إلى  ،لأن ثورة الشاعر ھي ثورة على جمود المعنى ؛"المعنى جمر"
الأسمى، بل ھي صفة لإدراك التغیر نحو  ،تفكیك المعنى الحقیقي، والحقیقة لیست صفة للنتیجة المتوخاة

ى أن الشعر مكابدة وجودیة . بمعنالشاعر عماقأعتم في متشعل ضوء الكون الوالأصفى، ھي الحقیقة التي 
ضافة إوالغیري من أجل  يفیھا الذات یتراءىة ظنھا لحإ ،غیبملاستحضار الوجود ال ؛اللغةإلى تتوسل 

، بجدیات الحضارةأمن قوة الكلمة التي تقلب  )المعنى جمر(فالشاعر یستوحي  ،معنى لوجودنا المأمول
، في صفة القادم لى نوع من الفتح الذي یجيء مباغتا من كل الجھاتإوتحول تجربة المكابدة الشعریة 

:المحمل بالمثل العلیا ،المرتقب  

جئتَ  نإ  
الزرقة بوابات سأفتحُ   
باللیمون المخضلة جمرتك من الصاعد للضوء  
جئت إن  

صدري وأفتحُ  الأبواب كل سأغلقُ   
الأرض جھات كل من قمیصك أقدُّ و  
حرفا حرفا حلمك ھمزة من أشربُ و  
جئتَ  إن  

الغائب الوتر عزف عن تتوقف ألا أریدك  
2أوتاري أجمل في  

 ،لى الحرفإنتاج الحرف  ،ة الكلامھعلة من آلسارق الش مجيءلي في انتظار نھ الألق والتجإ
القوة  ابوصفھ ،إلا في حضرة قدرة خارقة ھي الخیال راقشھذا الإ یتأتي ولا ،ازف في الغیابوالع

فیما ترمي إلیھ الحقیقة و ،وتصھره الشاعریة ،تلتقطھ الذائقةوما یفلت من الوعي یف ،البصیرةالمھیمنة على 
الذي من شأنھ أن  ،الواعد ،المثلى لقیمة الشيء، والشاعر في ذلك یسعى إلى إدراك القیمة في مجيء القادم

، من حیث إیمانھ المطلق بالخلاص الكوني، وعظمة الإرادة البشریة وجودنا على الدوام یحقق طموحات
 الذي یستبشر البعثالشاعر  حدث مع یلدیھ؛ ولذلك فھو یدفع حیاتھ في سبیل بعث حیاة أفضل، وھذا ما 

 بوابالأ) وما تلي العبارة من عظمة إرادة الاستقبال بفتح (جئت إن، ویأمل الخلاص في (من القادم
 عن تتوقف ألا) والرغبة في (حلمك ھمزة من أشرب) و (قمیصك أقد) و (صدري أفتح( ) والزرقاء
 جمرتك من الصاعد لضوءایصوغ أسئلتھ من ( ،عنى مسار مأمولإن المجيء الواعد بھذا الم .)العزف

النص یطبع  ) ویستمد رؤیتھ من الاستجابة الوجدانیة من أجل التغییر، ومن ثم فإنباللیمون المخضلة
، وذلك یعني إن التوق عند الشرقاوي یمیل في التھمیش تخییلھ بالانتظار الواعد، ویلغي تصدیقھ بالإھمال

. بالحدس سمىالأوجود الرغبة في البحث عن  الماثل بالمصداق، خلخلة الوجود بعداستشراف الرؤیا  إلى  

الحلم أيُ نَ / الھیام منطق  ـ ثانیا   

																																																												 	

1 /http://www.jehat.comرابط ال ،ھل المتوسطشزرقة الأ -  
2 ، الرابط نفسھ.ھل المتوسطشزرقة الأ -  
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تبارح نمط  وھي لا ،باطن الواقع الحسي الذي تلونت بھ الصورة الشعریةظل الخیال یمتاح من 
 ثورة على جمود المعنىالخیال الى  حین حولت في "القصیدة السمة"المشابھة. وقد تطور الحس الذوفي 

  .بفاعلیة التخییل

 في الكتابة السمة القصیدةوإذا كانت الصورة الشعریة تقف عند استكشاف حدود المعنى، فإن 
قوامھ الكشف عن اختلاج ما یشغل بال المتلقي، وفق ما تقتضیھ علاقة  ،عنى بإنتاج معنى آخرالمعاصرة تُ 

ومن ثم فإن القصیدة السمة لم  ـ اعتبار في تقدیر المبدععلى ما لم یكن لھ  ـ الرغبة في إضفاء معان جدیدة
ت على عرش الدراسات النقدیة في تعد تعُنى بالبحث عن التآلفات، والتماثلا، والتشاكلات التي تربع

، المتلقيفیما تستبطنھ الصورة، ویتقصاه  عنى الخفيلھا ذلك الألق في البحث عن الم التوضیح، كما لم یعد
إلى ما تمیل بھ إلى  على ما تتأطر بالصورة،الذي وثب  ه علي الشرقاوي في إبداعھ الكشفيوھو ما تجاوز

كشف إلى إثارة المتلقي باستدعاء التخییل التأملي، وذلك یعني إن القصیدة عند علي الشرقاوي مدعاة 
قي بعد إعادة تشكل النص لالمضمر لإنتاج معنى آخر، وھذا الإنتاج الآخر ھو الأثر المصاحب لفعل الت

ما تستند إلى المحمول الدلالي ـ غالبا ـ التي  لتأویلیةا موازیة للرؤیا الأولى، وھو سبیلنا في دراساتنا برؤیا
لأن كل محال إلیھ ھو رھن بالقصد، وھذا محال في نص  ؛الذي لا یشیر إلى شيء بعینھ المتعدد

تتجاوز فیھ اللغة  ،لأنھ لا یثبت على علامة دالة بعینھا، وإنما علامتھ في لغتھ الإشاریة ؛الشرقاوي
ى خاما؛ الأمر الذي من شأنھ أن نبوصفھ مع ،التجریدعلى درجات ألى إة اتھا المعھودالشعریة مستوی

قابلة للرصد، ویتم إدراكھا من المتلقي بعد استیعابھا وفق الیعطي للمتلقى فیضا من الاحتمالات الدالة، 
لم ؛ لذلك اللغة داخلى تنبعث دلالاتھ من نوتدفع بھ إلى إنتاج مع ،الإسنادات المجازیة التي یمتلكھا المتلقي

خذ من الانزیاحات میدانا تت وص الجدیدة التيلمام بشذرات ومفاصل النصفي وسع القارئ العادي الإ یعد
دى في دلالالتھا داخل ؛ أي من خلال العلامات المتضمنة في النص التي تتماشاريتساعھا الإلا سیمائیا

.سلطة اللغة  

لا في درجات عالیة من الكثافة إلا یمكن بلوغھا  ،شاھقةلى مدارات وبذلك ارتفعت الشعریة باللغة ا        
؛ إذ ا في الشعرودھأو كثرة ور ،عمقھافي یحدد درجة ھذه الكثافة  ،أو معیار ،والرمزیة. ولیس ثمة قیاس

، لكنھا لأنھا شعریة فھي كثیرة التردد في ثیرة التردد في الشعر تكون شعریةلیس لأن الصورة ك"
المغالطة یعتمد على مدى تحقیق النقیض منھا. نفي نأولا شك في  .1الشعر"  

لأن  ؛عن كل المعقولات ةوبعید ،عائمة، خارج كل التوازنات ، تبدوالقصیدة السمةفإن  ،وبھذا         
عَرَاءُ یتََّبعُِھمُُ الْغَاوُونَ من خلالھ ھو منطق الھیام ( تتراءىالمنطق الذي  ،وَالشُّ كُلِّ وَادٍ ألَمَْ ترََ أنََّھمُْ فيِ  

(الدال) لا یكتسب مبناه من  ، بالإضافة إلى أن دال ھذا النوع من الإبداع الكشفي، في شقھ الأول2)یھَِیمُونَ 
، من قبیل أن اللغة في ھذه الحال تصبح رمزا، ما اللاحقبما تدل علیھ منزلة الدال  ،خلال علاقتھ التراتبیة

الأسطورة، وكثافة الرمز الذي یشیر إلى شيء بعینھ.یعني أن مكنوز اللغة جاء بدیلا لمكنوز   

الحداثة في ضوء ھذا المنطق ما یعرف بنظریة البعد أو الانزیاح. فبمقدار أفكار ما بعد سست أوقد 
لھ. إنھ " الذي لا رادع الھیامرب من "توتق ،ابتعاد الصورة عن منطق المعقول والوضوح تزداد كثافتھا

ا ھو یؤسس لحالة من الوجدان المتطرف الذي فیم ،والوجودیة المألوفة ،كونیةوال ،ارج المؤسسة اللغویةخ
عن المعھود من التراكیب والتعابیر المنخرطة في بني السائد. ،وینزاح ،یبتعد  

ھي اتصال دائم  ،لحالة الانسلاخ عن منطق الوضوح والاتساق العقلي المتجددةادة ھذه الاستع           
بتكار عالم لا مالیة القول فضاء لاخذ من جبوصفھا انزیاحا یت ،بنسق المضمر المندمج في حالة الھیام

.نما یتماھي مع الحلم ویتجلى فیھإو ،ینخرط في الواقع  
																																																												 	

1 140ص ،اللغة العلیا ،جون كوھین -  
.25، 24سورة الشعراء، الآیتان  2  
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في شعر علي  في مبتغاه الحلمنائیات ق منطبالھیام ن نربط یمكننا أ التصورانطلاقا من ھذا 
لیھ. وكذلك الحالم تائھ إي تھطریق ین أيولا یعرف  ،ا جاء منھفالھائم المتحیر لا یعرف طریق ،الشرقاوي

أو   Baudelaireبودلیرو، Flaubert بیرومع فلو جود "ومأساة الوجود ھي مأساة الخواء،في سراب الو
على الشاعر في ضوء ذلك فإن . و1"لى الأدب موضوع جدید ھو السأمإ، یصعد  Chekhov كوفیتش
مما أصابھ من ھلع،  ؛، وخرف البوصلة، وكأن على رأسھ الطیررقاوي طائر محلق في سماء الحرفالش

  :فاستبدل (الھیام) بالواقع

  أھیم

  الھمزة كرائحة

التعریف) أل( في  

أھیم  

الأشكالِ  قالیمِ أ بكل  

الحرفِ  غیمَ  اطارد  

اللونِ  وخرفانَ   

2المیمین في الرجفةِ  وطیرَ   

والجنون، وبذلك  ،والحیرة ،واللاوعي ،نھ طغیان الھوسإالھیام لا یتقدم بمقاییس العقل، ن منطق إ       
ع ھذه في وس سیر لھ. ولكأنھا انقذاف مدھش في قاع لا قرا ،تبدو مھمشة ومتشظیة السمة المضمرةفإن 
حیث  في سماء الحرف. والشاعر یقلب البصر ھائما بثةظھرات غامضة وعالا أن تتجلى في تمإ الحالة

لندرك أن ھیام  ؛اللفظلى إشحة بفراغات تتبرعم في ضم اللفظ سوریالیة متفي صورة ، للھمزة رائحة
الھمزة حرف إذا كان ف الشاعر في أقالیم الأشكال ھو استجابة طاغیة لتوھج الرغبة في بلوغ المستحیل:

إلى تمكین وجود الشاعر  بدورھا تشیر) التعریف ]ال[(فإن الأبجدیة بوجوده في الصدارة، على  امسیطر
، وانفصال عن ل بعالم المثل حین تكون ھمزة وصلھي اتصاـ إلى جانب ذلك ـ بما یعكس تمیزه، والھمزة 

بینھ وبین الواقع المبوء، وھو في  عالواقع حین تكون ھمزة قطع، ولعل الشاعر یریدھا أن تكون ھمزة قط
 تشیر إلىالتي الروحة  ضمن سیاق الدلالات ،ذلك لا یبتعد عن توظیف الھمزة في إبداع المتصوفة

ة، لذلك یفضل عَ في عالم ملكوت الترفع عن الضِّ ، ومقام الشاعر ھنا "مقامات وأحوالو ،اتصال وانفصال"
في  ،) بوصفھا حالات تجعلھ في عالم المثلالأشكال أقالیم) و (التعریف] ال([) والھمزة رائحةالھیام في (

 وكأن الشاعر موزع بین الذات ،)الرجفة طیر() واللون خرف) و (الحرف غیمعالم الإذعان مع (مقابل 
، أو أنھ موزع بین الذات في مساعیھا والموضوع في خِسّتھ، وانحطاطھ الامتثال؛ أي وموضوع الرائیة

وكل  ،)الغیم حرف(وباء كونھ مقتدرا على العطاء، وواھن العزیمة في عدم الاسترشاد برأیھ في مطاردتھ 
) حائرا (في المیمین) بوصفھما حرفین غیر الرجفة طائرفي طیره المیمون () واللون خرفاتجاه في (

إلا فیما یوحیان بھ إلى ارتباطھ بحرف النون، مثلا، كما في قولھ: مكونین لمعنى مشار إلیھ بذاتھ   

3معناي وجذوة المیمین، بین النقطة سر عن بحثك في  

																																																												 	

1 .279مرجع سابق ص ،جون كوھین -  
   .31كتاب الشین، ص 2
.131كتاب الشین، ص  3 	
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أو في قولھ:   

-   تظمأ لا: لھ وقلت 

1المیمین ذات یا  

-   الدنیا ھواء تھجیت حین 

2الشاخصتین  المیمین ذات یا  

نھ ، فإالروحانیة والملكوتیة، مأخوذا بصفات الملك في المتصوفةفإذا كان حرف (المیم) لدى 
یعیش  الشاعر الحیرة بین الواقع الوضیع والمطلق المثالي، وكأن مستمد في منظور الشرقاوي بصفات

 ھائمافي ذات الشاعر، بوصفھ ، )الشاخصتین المیمین ذاتتجسدت ( اوفیھما بین الحضور والغیبة،  حالة
مركز الواقع المأمول  )میم(مركز وجود الواقع المعمول بالاعتلال، و )میم(دین، وبین مركز الوج

على  ةالسدیم الغامض، والمفتوح ا حالةإنھ، حیث مصدر التھلل، والحبور، في مأملھ المنشود؛ لاءببالإ
. ولعل رسم الوضع بھذه الصورة ھو عبارة عن وجود یكفل للشاعر البحث بالمجھول ةاللانھائي، المسكون

 لا حین الناس یأتيمنذ فجر التاریخ بأنھ " Heraclitus عن الخلاص من الشقاء الذي رسمھ ھیراقلیطس 
إلى  في تطلعھاع مجده في كل أجوائھ الرحبة، التي تسعى "، وربطھ بسطْ عالمھم في بل العالم یعیشون

الأغلال، ومنحرف عن أنھ مسیج ب الوجودرى في یحین یتقصد ذلك فلأنھ ـ أیا كان ـ الأفاق، والشاعر 
؛ الأمر الذي من شأنھ أن یفضي إلى حجب الدور الحقیقي الذاكرة، وعن الضمیر الجمعي، بوصفھ مثالا

أن كل محاولة لفھم معنى الحقیقة ـ في ھذا الزمان ـ ھي محاولة فھم الصورة  للأفق الدلالي؛ من منظور
لى نحو من الحدس الذي اللامحدودة، وفي كل اجتھاد للفھم یعد ضربا من تعمیق المجھول في الوجود، ع

موضع سؤال، نتیجة لعبة تموقع الحرف في فضاء النص الدامس، من وراء  النقطة)یضع (الحرف) و (
یل الذي یحاول الواقع  إظھاره بطرق یغلب علیھا المعنى المضلل بالتنابذ في الغایة، وغیاب قصد السب

   .3التجلي المشرئب إلیھ الطموح

ـ حین یكتب عن الواقع الضریر، الشقي، فھو یعرف وعلي الشرقوي ـ شأنھ شأن عملاقة الشعر 
ویستشرف برؤاه  ،یثب على خطواتھلذلك یحاول أن أن رؤاه لا تجدي نفعا مع ھذا الواقع المبتلى، 

مأخوذ بسلطة الحلم؛ أي بسلطة المثال، ومن ھذه  لأنھ ؛یسبح  في "الھیام"فالمتضرعة إلى الأمل المنشود، 
"؛ الواقع یتجاوز الذي الواقعمثلُ: "السلطة یستمد قیمتھ، فقوة الشعر تتمثَّل، على حد تعبیر أدونیس في تَ 

عد بھ، لا فیما یقولھ؛ أي إن قوة الشعر تتمثل في ارتباطھ من الواقع، فیما یَ أي فیما یتضمنھ من الممكن لا 
4.الوثیق بحركة الكشف وھاجس الاستباق  

الیقظةِ  وھم في  

الحلمِ  صحو أو  

أراني  

  فلزاتك قیعانِ  في اتمدد

																																																												 	

.70، ص نفسھالمصدر  1 	
.117نفسھ، ص  2 	
49ینظر، عبد القادر فیدوح، أیقونة الحرف وتأویل العبارة الصوفیة، ص  3 	
.287،288ص  ،وجوه النورسینظر، محمد الغزي،  4 	
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الحبلي الحجر أسرارَ  یا  

مشتعلاً   

   حرفین برطوبةِ  

بالحُ  یدقان  

  1.ویلتھماني

روج عن رقاوي ھو نوع من الخدیف المضمر، وھیام الشاعر على الش، ورالكمونالشعر صنو 
 ،، وھو ما یفسر استعمالھ للألفاظ الدالة على التفجر والانشطارقوانین المادة الضیقة وحجبھا المعتمة

غ فیھا لى مستوى تبلإة الكثافة الشعریة وترتفع درج. )الحلم صحو( )،الیقظة وھموالمشحونة بنقیضھا (
"الشین من شيء" يف، على نحو ما ورد منھ الذات مداھا من الھیام  

الشین  

حیالر كلام  

حیالر لىإ  

قبلُ  لھ  

،القبلُ   

عدُ بَ  لھ  

،البعد  

غلیانُ  لھ  

الحامضِ   

جسدِ  في  

النارنج  

2ضحكتھ یسكب  

ھذا لى الفرادة فقد وظف إولأنھ تواق  ؛الشاعر لاسم ااختصار ،ينِ ائِ رَ الرمز القَ ب ،"شینال" وقد تكون
، رقاوي لا رابط لھاأن نصوص الشـ من الوھلة الأولى ـ بدو لرؤیتھا. ویَ  تزالاواخ ،الحرف تمیزا للذات

نكاد نعثر فیھا  لا ،والصور البعیدة ،اللفظیة التعالقاتمن  لفیف من أشتات ومجتمعاتنھا أفھي تبدو وك
، بسداد لقراءتھا ندرك أن ھناك مسالك خفیة مع الرصانةض فیھا على معنى. غیر أننا أو نقب ،على دلالة

 ،في الأعماق والذي یحفر ،المُكَنَّى بالإضمارسلوب الأھ لھذا لى سر توظیفإیمكنھا أن تقودنا  یا وجیھة،رؤ
، إزاء ماھیة المدلالات من حیث العلاقة التي تحدث بین الدلالات مأ، سواء من حیث الألفاظ المستعملة

       .حین تتماثل الكنایة بالانزیاح، بفعل تكاثف السمات في شعریة النصالمضمرة نفسھا، بخاصة 

																																																												 	

1 .71كتاب الشین، ص  -  
.31كتاب الشین، ص  2  
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تتخضب الشین بلون الأسى، ووتلفظ بكسر لغة "المواضعة"، شعریا، حین یبتكر للریح كلاما في  
یصبح صعود اللامعنى سید المقام، سواء ما كان في  ،. وعندما یكون الكلام كریشة في مھب الریحالمھبِّ 

، وكأن الشاعر یصف حالنا ) في صراع كصراع طاحونة الھواءعدالبّ (في  ) أم مع ما سیقعالقبلالماضي (
 (القبل) و (البعَد)وفي غلیان  ؛محتدّ كحال من یبتكر فن الختل مع ذواتنا، ماضیا وحاضرا، في فوران 

ولیة، لما للنارنج من عم الحیاة، وروح المسئ) الذي یفُقد سلامة الذوق، وطارجالن جسدللمعنى في ( تٌ شتُّ تَ 
في شكلھ  " Boric acidحامض البوریك"طاقات إیحائیة لانھائیة، شكلا ومضمونا، قد تعكس حالة 

أن موقف الشین في صورة  ،والحال ھذه .فاعلیتھ إلا بما ھو ضارٌ البلوري، غیر مجدٍ في 
بما یجعل من بصیرتھ ا، ومستقبلا، ھو موقف یكتنھ فضاء التأمل، ماضیا وحاضرً  (الشاعر/الشرقاوي)

              رؤیا متكاملة، بحثا عن السمو بدافع التأمل.

لغة ، المل بوصلةً ، ولا یحغریب، لا ینصب خیمةً  متنقل، ،شاعر رحالةرقاوي ھو ن على الشإ
ویضرم فیھا  ،وامد الكونویحرك فیھا ج ،لحظةع منھا سرمدیة الیصن ،وبیتھ السرى ،یقاعھإو ،عالمھ

د أداة، من بین أدوات أخرى، یمتلكھا الإنسان، بل ھي، بشكل عام "لأن ؛سكون اللھب اللغة لیست مجرَّ
وقبل كل شيءٍ، ما یضمن إمكان أن یجد الإنسان نفسھ في قلب تفتُّح الوجود، ولا یكون العالم إلا حیث 

.1"تكون اللغة  

و الدھشة ھ المضمرة الشعریةلى إفإن الطریق  ،یدة التأثیر والتأثرھي ول تجربة الشعروإذا كانت  
:ھقول فين ذلك ویتب ،زاء العالم والذاتإ  

یذھبُ و الشتاء برید كأن إلي یأتي  
یذھبُ و المساء صباح كأن يإل یأتي  
یذھبُ و إلى یأتي  
یذھبُ و یأتي   
یأتي  
الیباس حقول دمائي   
لافتراسك مھیأة   
2المطر كھرمان یا  

یقاعي في لاوعي الكتابة. ویظھر ذلك جلیا واللوني والإنتاج التنافر الصوتي ن تذبذب الرؤیة ھي إ
فالروح المتعبة  ،المجھد یاب مسافة للانتظار) وبین الذھاب والإویذھب یأتيمن خلال حركة الفعل بین (

أما الحب فھو غموض آخر لا ، )المطروطال حنینھا للنماء( ،عھایراب جفت ینابوخ ،یابسةى حقول العطش
ولا تأویل: ،تفسیر لھ  

الحبُ   
الرغبة أعمدةَ  یتسلقُ  غموضٌ   
فضائین بین   
مشاعره فسرتَ  إذا   
  3.تلقاه لن

																																																												 	

بیروت: المركز الثقافي العربي، ط  مارتن ھیدجر: إنشاد المنادى(قراءة في شعر ھولدرلن وتراكل)، ترجمة: بسام حجار، 1
1 ،1994 ،58. 	
2 http://www.jehat.com ینظر، 41/40رقاوي شنصوص ال ،كھرمان المطر -  
3 /http://www.jehat.com، الرابط، لا تسألقصیدة  -  
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، لیھاإ أشیاء نحسھا ونتذكرھا ونحنّ  ،والحلم ،والجنون ،والعشق ،والمطر ،الحب مثل الرغبة
؛ أي إن الكلمات  لا تعكس من الأشیاء الا مرئیاتھالأن الكلمات  ؛اولذلك كان عذاب الشاعر شدیدً 

  Obviousالمعنى البینّو،  Lexical Meaning معجميالعنى لمرجعیات عدة، منھا الم(الشعریة) تمتثل 
meaning، والمعنى التصریحي Denotative meaning، سیاقيالمعنى الو sémantisme   contexte ،

والمعنى  ،Connotative meaning والمعنى الضمني ،Suggestive Meaning والمعنى الإیحائي
عنى وغیرھا من المعني التي تُ  meaning	Fuzzy والمعنى الغائم ، Propositional Meaning الافتراضي

.شعریة الشرقاوي؟ تمیلفإلى أي المعاني  .بھا الدراسات السیمیائیة بخاصة  

الدالة في سیاقھا وظیفة اوز الیجدھا تتج العظاملعل المتتبع للكلمة الشعریة في قاموس الشعراء  
، المألوفة اسطرتھا الدراسات اللغویة للمعنى في وظیفتھي تالقوانین الكل علیھ شعریا، وتخرق  المتواضع

بما یتضمنھ النص من  ،أو إلى المعنى الغائم ،تمیل إلى المعنى الافتراضي ،في الغالب ،ما یعني أنھا
Sémiotiqueالسیمیائیة الإیحائیة عنى بھا شفرات تُ   connotativeمة لدى علي الكل یة، والحال ھذه أن شعر

 ،خاصةنص الشعري، وتختلق لنفسھا ذاكرة في كل السیاقات المألوفة لكتابة ال رتھااكالشرقاوي تتجاوز ذ
 ؛للنص The iconic systemالنسق الأیقوني تحددھا العلاقات الافتراضیة بحسب الإمكان الذي یحدده 

إلا  بما  /الغائمكون بالمعنى المجازي الافتراضيتللرؤیا الشعریة لا  الكشفیةتأسیس الدفقة  اعتقادا منا أن
العامل المشترك بین الكلمة وإنتاجھا للمعنى المضاف ؛ من منظور أن على غیر مثال تطلعتنتجھ اللغة من 

 ،ه العظماء من الشعراءبما یخلد ولن یتم ذلك إلا ،عمق الوجود الإنسانيوالولوج في  ،الأمل نشر شذاھو 
 یؤسِّسھُ  یدوم ما" أن ، Hölderlin ھولدرلینان حین قال على لس Heidegger بحسب تعبیر مارتن ھیدجر

عراء الدالة في تضاعیف المفاھیم  ابإشعاعاتھ الرائیةفي اللغة، وبالكلمة  نوما یؤسسھ الشعراء یكم ،1"الشُّ
.في ھذا الوجود بدافع البحث عن المعاني المضمرة ؛الشاردة  

 عالم فلأن والاستعارات؛ بالمجاز التصویر تتجاوز عند علي الشرقاوي الشعریة الرؤیا كانت وإذا 
 تفككت أن بعد المنطق، دائرة من ومبعَدًا ملغزا، فیھ المعنى أصبح أن إلى الكلمات وراء یتخفى بات الیوم

 على قادر غیر ـ  الإبداع فیھ بما ،برمتھ ـ  الوعي وجعل الحقیقي؛ المعنى غیَّب الذي الأمر والقیم؛ المفاھیم
 من تقیمھ وما للأشیاء، تمّثلنا تحاكي معرفیة رؤیة وفق ؛"السمة القصیدة" علیھ  أطلقنا ما وھو الفھم،
 ترتیبھ في Michel Foucaultفوكو  مشیل  إلیھ أشار ما وھو آخر، حینا وتتباین ،حینا تترادف علاقات
نھ لھ، وبغربلتھا للمرئي بحصرھا فالبنیة ،"والأشیاء الكلمات" بین القائمة ،القصدیة العّلیة للعلاقات  تمكِّ

 الذي الخطاب إلى بكاملھ الوجود رؤیة قابلیة تنتقل البنیة، وبفضل ،فیھا ویترجم اللّغة إلى ینتقل أن من
 من الأشیاء والذوات في كلمات الشاعر لا یلمح ولا یترجم، وعلى الرغم من ذلك فإن 2.ویحتضنھا یأویھا

لیست طریقة فبھام وغموض الأشیاء الموصوفة الإ النفسیة التي تحرك مشاعر المبدع، أما یقاعاتھا"إ" لاإ
بالأشیاء وھكذا، فإن وعي الشاعر  3.وفاء لصدق التمثیل للعالم الذي یلتقطھ الوعي أو الحلم اولكنھ ،لكتابةل

:"المرأة الحجر" من قصیدة قول الشاعر ذلك في قرأن كأن ،عادة تسمیتھاإا ما یؤدي الى غالب  

الثورة  
الأول الحجر عمر في عاھرةٌ   
حلما الأطول تغري  
العشرین قبل ما صحوة في   
أنوثتھا إیقاعات على العزف إلى  

:إلیھا تدعوه  

																																																												 	

.62ص (قراءة في شعر ھولدرلن وتراكل)،  إنشاد المنادى ،مارتن ھیدجر  1  
.118ینظر، عبد القادر فیدوح، أیقونة الحرف وتأویل العبارة الصوفیة، ص  2 	
3 .277مرجع سابق ص ،جون كوھینینظر،  -  
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حقیقیا كنت ان            
المخضلة طراوتي شرب في ترغب            
الأعلى و الأسفل بین بالمتدحرج            
1.الشارع أرصفة على الموت فلتمتشق            

ز بالاحتمال باختراق مھو نوع من ـ في ھذه الكلمات ـ ولعل إعادة تسمیة الأشیاء     لول الكلمة دالتجوُّ
لباسھا لباس عاھرة إعادة تسمیة الثورة وإحیث لجأ الشاعر إلى  ،المتعارف علیھ في معنى (الثور عاھرة)

. وسط ل حلماغواء الأطووسر أنوثتھا طاغ لإ ،عمرھا من عمر الحجر ،لا تؤمن بقانون خارجھا ،عابثة
"وھذا  ،الغامضة إیحاءاتھا لا بعضإن من الصورة یَّ بكاد نتنفلا  ،ھذه التسمیة تزداد الكثافة في رذاذ الألفاظ

حیث لا تنم ھذه  ،یثةالغموض الموحي سمة من سمات معظم الصور الشعریة في القصیدة العربیة الحد
القارئ یحسھا  ،یحاءات خفیفة غیر محددةإواضح محدود، وإنما تشع بالصورة في الغالب عن مضمون 

وقد یعزى ذلك أیضا لعدم الاتفاق على فھم محدد للصورة الشعریة التي  ،2"دون أن یفھمھا فھما دقیقا
  .ر إلیھ المعنى الغائم، فیما یشیتوحي بحالة معنویة

، ، بھذا المعنى الغائمواللامحدود ،واللامتعین ،الحلمتفضي إلى علي الشرقاوي رؤیا  تكانوإذا 
ة المعنى في مثل ھذه مما یثبت أن ملاحق ؛ال متشظیةشكأفي  سمة ھذه الرؤیامن الطبیعي أن تأتي ف

ركام من  ، فینا، بعد أن أصبح العالم مجرد rhizoma الجذمورإعادة ترتیب الوضعیة یندرج ضمن فاعلیة 
بالدرجة نفسھا التي یقودنا فیھا إلى معرفة  ،ا المتشظينالأشیاء، حینذاك یأتي الشاعر لیعید فینا عالم

محاولة منھ لإعادة صیاغة  ،الإبداعي ھوھو ما سعى إلیھ علي الشرقاوي في نتاج ،خطیئتنا في ھذا الوجود
، والمعبرة عن الذاكرة المأمولفي معناھا  من خلال مخزون الكلمة الدالة ،ما للوجود من مكانة أسمى

ھذه الذاكرة، والقادر على الوفي لحارس الالجماعیة؛ لأن الشاعر ـ على وجھ العموم ـ ھو من یرى نفسھ 
عمت فیھ حالة الانفصم، وحالة استلاب الذات من  ھذا الوجود الذيالبحث عن معنى تصحیح الوجود، 

 في مقابل الدعوة إلىالذي تجاوز فكر التشاكي والتباكي شاعر ال ما عبر عنھ، وھو كینونتھ اتجمالی
في ملفوفة ھ النص من مضمرات متأملة، یفیما یحیل إلبحسب ما نتلمّسھ  ،والتنظیم ،التماسكوالتطلع، 
 ویسعى إلى أن، الأسمىوالمأمول،  مشروعا تنویریا للوجود ، ما یعني أن علي الشرقاوي یحملاللامقول

طلق عملیة یلتعزیز روابط جوھر الإنسانیة؛ لأن الكلمة النیرة وحدھا ھي ما  ؛یجعل من المستقبل ممكنا
في بغیتھا. التغییر من أجل تحقیق الذات  

یتأكد دور الشاعر في محاولتھ ربط العلاقة بین الرغبة والإمكان في اتخاذ موقف ذلك  ضوءفي و    
وف الذي یسعى إلى الحصوص على المقامات لذاتھ، في حین نجد من الوجود، وفي ذلك یختلف عن المتص

دفعًا باتجاه ما یحملھ  ،، وبما ینیر لھا من سبلالشرقاوي یربط علاقة الذات في موقفھا بما یحیط بھا
تقوم على انزیاحات أسلوبیة تنمو جَلِّیھ نصوصھ، التي مشروع التنویر، وقد نجد تأثیر ذلك فینا بمعظم ما تُ 

وتبتعث ھذه المستویات في أفق حلمي یتخذ من لاوعي الصورة مجالا للخیال  ،یحائیةإضمن مستویات 
" التي تصور على أنھا حریة في الخیالةأن "الحلم والشعر یقتسمان " من منظور ،بداعي الموحيالإ

في نصوص على الشرقاوي حتى تكاد تكون السمة  الإشراقیةوكثیرا ما تتردد الصور  ،3مجابھة الواقع"
ضمار كقناع أفق شعري یمتاح من شعریة الإ بناءوھو في ذلك یتقصد  ،الغالبة على مجمل شعره

یا مرایا حتى تبدو معھا الصورة غامضة مقتضبة كأنھا بقا ،ایضمر أكثر الدلالات تشظیًّ  ،استیطیقي
،ومن ث ا.أو ببعض جزیئاتھ ابمجملھفینا  یؤثر، مع ذلك مھشمة  ، ومعیاریة،معاییر أسلوبیةن ضبط فإ مَّ
. كذلك یصبح من العبث تأكید ضوء دلالة الإضمارا في ا محمودً رً لا یعد أم الشرقاوينص دة لمقاربة محد

																																																												 	

1 /http://www.jehat.com حجر، الرابط،المرأة القصیدة  علي الشرقاوي، -  
2 .83ص ،2003، 5 عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، ط ،ري زایدشعلى ع -  
3 .271ص، بناء لغة الشعرجون كوھین،  -  



17 	
	

ویبدو أنھ لابد من الوساطة بین الذوق " ،ى حكم القیمةلإدون اللجوء  ،أو نفیھا ،سمات جمالیة وفنیةوجود 
ھن اللذین یتنازعان السلطة على النص والذ أي بین الوجدان ؛والمعیار، أو بین الانطباع والتعلیل

.1الأدبي"  

اللغة رةأسط/ التأنیث شھقة  ـ ثالثا  

 ،رواء الوجدانإلى ذلك ھو إیق المتعة الجمالیة، فإن السبیل بداع ھي تحقإذا كانت الغایة من الإ         
لى ركوب الخیال والتحلیق في إمر الذي یدفع بالشاعر وھو الأ ؛كراھات العقلإالمادة وا عن قوانین بعیدً 

نواع الغوایة أالشعریة في مثل ھذه الحالة بكل  ن تتلبس اللغةأولیس غریبا . ا عن المستحیلبحثً  ،سمواتھ
تھ بما لا یتوافق رؤی بناءیعید لھ؛ مرامَ  ،والأصوات ،والألوان ،في الأشكال الشاعر یبتغين أو ،والغموض

لعرفیة التي درجت علیھا ا للمُواضَعةالاستنفار وھو یتنكر  حدِّ إلى شاعر لوقد یصل ا ،نظمتھا الطبیعیةأو
 " أوالانزیاحـ"ھا بوسمَ ھذه ما یسمى بنظریة اللغة الشعریة و وجد النقد لحالة الاستنفارأ وقد .شیاءتسمیة الأ

إلى  وكلھا مترادفات تدل في الوقت ذاتھ على قوة الكلام المنزاح" الالتفات" وأ "التوسعأو " "زوُّ التج"
زات لم یسمح لأي، وإقرار منزلتھ التي خالمضمر ، سواء 2أداء كلامي أن یحظى بھا صت بمیزات وتجوٌّ

یدخل  ،حیةو مفتاأ ،لتي تمد القارئ بمرتكزات قرائیةغیرھا من المصطلحات اوأ بمدالیل ھذه المصطلحات
ن أن یتوقف عن أدون یحمل تنوعا كبیرا في المظاھر ن الشكل إقل" فو على الأأ ،بھا عالم النص المغلق

سلوبیة متمیزة أوي، وجود سمات ولعلنا نلمس من خلال تفاعلنا مع نصوص الشرقا 3.یكون ھو نفسھ"
في وجدان المتلقي من ثیرات غامضة أوذلك لما تفرزه من ت ،ثر المفتوحدراجھا ضمن شعریة الأإیمكن 
  خرى.أستعمالاتھ المغایرة للغة من جھة ومما توحي بھ ا ،جھة

نیث كحالة استثنائیة أوص الشرقاوي التي یطغى علیھا التن بعض نصأوربما صح اعتقادنا بش
ن أفنشعر ب ،خرىخاصیة غالبة على مجمل الخصائص الأوتتقدم بوصفھا  ،متمركزة في الوجدان الشعري

"ءجسد الضویقول الشاعر في "، نیثأعلى شمعدان الت النص محمول  

رآھا   
شاھقةً  اللیلِ  صباحِ  في   

عباءتھِا في كریحٍ   
المدَّ  تستفزُّ  خلایا عناصرُھا   

یخاصرُھا الأعلى في الموجُ  كان   
الحدائق، شكلِ  على ملابسِھا من یخرجُ  الضوءُ  وكان  
البیضَ، الخلایا یرتشفُ  كالتریاقِ  تنطُّ، الزھورُ و   

الأحداق جمرةِ  في الصدى تكتشفُ   
متأججا، مائجا، الشكیمةِ، مجنونَ  الضوءُ  كان  
4الأعناق مارجِ  خرافةِ  إلي بالدخولِ  المسافةَ  یغوي  

 ا،متوجس اضمیر ابوصفھ" ھا"ـال نوثةأالمستفیض في ما الذي یفك ضفیرة ھذا النسیج التصویري 
   .حداقوینتھي في جمرة الأھا من ریح في عباءت أیبد ا،ومتناقضً  ومتأبِّدًا،

																																																												 	

1 .48ص، 1/2000ط ، دار كنعان،القیمة والمعیار مساھمة في نظریة الشعر ،وسف سامي الیوسفی -  
ینظر، حمر العین خیرة، شعریة الانزیاح، دراسة في جمالیات العدول، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة، الآردن،  2

4، ص 2001 	
.83ص، 6ع،1998/تر عبد الرحمن بوعلى /مجلة نوافذ /النادي الادبي /جدة یكو: شعریة الاثر المفتوح إمبرتو أ 3  
/http://www.jehat.comالرابط، جسد الضوء  4  



18 	
	

وإثارة  وتوقدًا، ،الطبیعة توھجا صركثر عناأ یجعل الرؤیان استضافة المؤنث في لغة الشعر إ
اق دلالي یكسر النظام الطبیعي ) في اتسالغوایة /الجمر/ الزھور /ائقدالح/ الضوء /الموج /الریح(
ثر الذي نما المطمح یكمن في تفسیر الأإو ،لاقاتولیس في وسع القارئ تفسیر غموض ھذه الع ،شیاءللأ

كأن نقرأ قول الشاعر: ،تتركھ فینا  

.الخطوة سمرُ أ ضوءٌ   
الحرفِ  سماءِ  في وضوءٌ    
الآفاق شراھةَ  بالخیالِ  یطرقُ   
العلیا أعماقھِ في التحلیقِ  إلى یدعوھا النھرُ  كان  
المعنى جغرافیا في الكلمات من الأحلى ھي  
الجدولْ  شھقةُ  المخاصرُ  العشبُ  ھي. الأنقى ھي  
  1الأوراق ندى في الطرافةِ  حسُ  لھا

لامس ت ،القً أبما تبوح بھ الشعریة  السِّماتنظمة أشكال داخل فكار والدلالات والأالمعاني والأ تحیا
المفارقات التي تحمل معنى  نالقائمة على الجمع بی الفیوضاتمثل ھذه  أحساسنا ونحن نقرإدق نواة أ

والمماثلة، المقصود بھا تشیر إلى ازدواج المعنى، أو تنوع التضاد،  من حیث إنھا ،الكلماتمتخفیا في 
واللامقول  والمقولالنص من أثر بین المقال والمقام،  ھ، واستجابة الذات المتلقیة فیما یحدثخداع الأداء
نویا یكشف استبطانا معلى ذلك إ) ویضیف العلیا عماقھأ في)، (اللیل صباح فيول الشاعر (كق ،العلاماتي

شكل كأن الضوء یخرج من ملابسھا على  ،التي رآھا في صباح اللیل شاھقة تھافھ .من خلالھ آلیة الترمیز
لیھ إوتوحي  ،ملاتھألھام التي تضيء تالمقدسة، شعلة الإ الشعلةنھا ببساطة إ .ائق لاتشبھ نساء الدنیادالح
ن یھبط من سماء الحرف.أھا الخرافي أوھو یستجدي ضو ،شراقاإكثر الصور رحابة وأب  

جسد "فقصیدة  ،متاسكة في وحدةالمفارقات المتضادة ما زال علي الشرقاوي مھوسا بالجمع بین 
ومادیة الضوء متحركة ومنتشرة،  ،مادیة الجسد جامدة وثابتةلأن  ؛ھي تجسید واضح لھذا الجمع "الضوء

ة في مستوى تلقیھا وما سلوب من توتر القصیدلأاوقد یزید مثل ھذا  ،والضوء نوراني دیجوريفالجسد 
مل من أتملاستعمالات اللغویة في لاوعي التختزنھ مثل ھذه ا بالنظر إلى ما ،ثر في نفسیتھأتخلفھ من 

التي یوظف فیھا الشاعر  )بالحریق طفئونيأ.. الوقت حنجرة ناأ(كما في قصیدة  ویلات وتفسیراتأت
مفردتین من حقلین مختلفین:   

رأسي أخرجت الوقت جسد ومن  
)دماء الفراغ وكان ،ارمادً  الھواء كان(  

الورد عرقي من تناثر  
والموت والحزن القحط رائحة زاحم  
؟طفلا الورد یلد ھل  

،الأرض لغة ملامحھ  
الأفق امتداد في أعضاؤه  
2الجحیم رئتاه  

والظواھر المتكررة  ،تھ للعناصر المؤثرة في بنیة النصثمة افتراضات ترافق القارئ في تحلیلا
 ،المعنى الغائم سلوبیةأعذوبتھا وصلابتھا من  ن شعریة الشرقاوي تستمدأ واللافتوالفاعلة فیھ، 

في  طافحًان یعتمد على بعض المنبھات التي تفرض حضورا أكما یمكن للقارئ  والتلویح، ،والتكثیف
ویل قیمتھا الفنیة.أوت ،ومحاولة تفسیرھا ،التفاعل معھالى إفع بالقارئ مما ید ؛سیاق النص  

																																																												 	

نفسھالرابط  1  
/http://www.adab.comطفئوني بالحریقأأنا حنجرة الوقت.. قصیدة،  ،علي الشرقاوي2  
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بل ھو ، التخییل المنتج لمعنى غائمھي قوة  ،سلوبیة الشرقاوي تتقدم بقوة شاملةأن أولا شك في 
تساعدنا على  دراك المباشر، فھو قدرةتستدعي الصور المسایرة لعالم الإ یكون فقط ملكةأن شمل من أ"

 ،، وینفصل عنھ محلقا بعیداخیل قد یدیر ظھره للواقع المباشر، ولكن الوعي المتالانفصال عن الواقع
1".ره التي لا تكترث بالوجود الفعليساطیأوناشرا   

برؤاه الشعریة الشرقاوي  يالشاعر عل إلیھاضمار التي یتوسل الإ دلالةن إ ،القول ومجمل
في  في سیرورتھا وصیرورتھا على اللغة الشعریة مرتكزة على لاوعي الصورة المھشمة، قد اعتمدتال

.على لھذه الشعریةنت على الانزیاح بوصفھ التجلي الأوراھ، الدلالة الافتراضیة بمعناھا الغائم  
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